
يكية مبعوثا ثعلب السياسة الخارجية الأمر
للسلام في الشرق الأوسط

, يوليو  | كتبه عبدالرحمن عياش

كنا في يناير من العام الماضي، أثناء مراحل الانتخابات البرلمانية التي صعدت بالإخوان المسلمين كقوة
أولى في مصر، عنـــدما طلـــب مـــني أحـــد مساعـــديه أن نلتقـــي سويـــا في أحـــد فنـــادق القـــاهرة، رحبـــت
بمقابلته، فقد كنت أعرف القليل عن الرجل ما يجعلني أهتم للغاية بأن أقابله. وقبل أن ننهي ذلك

العشاء كنت قد أدركت مع أي شخص أتحدث، كان ذلك هو الثعلب العجوز .. مارتن إنديك

تذكرت لقاءنا عندما قرأت صباح اليوم خبر تعيينه مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط، فإنديك الذي
عمل سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل كان من أهم العارفين ببواطن الأمور فيما يتعلق بالشرق
الأوســـط وتحديـــدا بالقضيـــة الفلســـطينية. عمـــل كذلـــك مســـتشارا لبيـــل كلينتـــون لشـــؤون الـــشرق

الأوسط. ويشغل كذلك منصب مدير قسم السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز للأبحاث.

خــبر تعيين إنــديك ليــس خــبرا ســارا، فتعيينــه يلقــي بشكــل أو بــآخر الضــوء علــى أن الولايــات المتحــدة
تتعامل الآن مع الربيع العربي على أنه خبر كان، فمسيرة إنديك المهنية الداعمة لإسرائيل والتي بدأها
بعمله في بداية ثمانينيات القرن الماضي كنائب لمدير الأبحاث في مجموعة من أهم مجموعات اللوبي
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كثر مراكز الأبحاث الأمريكية  محافظة الإسرائيلي في الولايات المتحدة (آيباك)، ولم ينهها بعمله في أحد أ
(معهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى)، تلــك المســيرة لا تــدل إلا علــى أن الولايــات المتحــدة تــدرك

تماما من هو الشخص المناسب للمرحلة: الدبلوماسي “الإسرائيلي” عدو الإسلام السياسي..

مسيرة إنديك المهنية ليست هي أسوأ ما في سجله الحافل (!) فمارتن إنديك الذي ولد في استراليا
عام ١٩٥١ يفخر في حوار سابق بمسيرته التي بدأت كمتطوع في أحد الكيبوتزات الإسرائيلية وقت حرب
كــن أعلــم أن إنــديك قــد خــدم في أحــد المســتعمرات ١٩٧٣، مــن المهــم لي شخصــيا أن أقــول أنــني لم أ

الاسرائيلية عندما قبلت أن أقابله.

الاختيار الأمريكي لإنديك يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة أوباما ترسل الشخص المفضل لدى
إسرائيل، فعلى الرغم من أن إنديك هو أول سفير أمريكي يتم إسقاط تراخيصه الأمنية وسحبها منه
في تحقيـق اسـتمر لأشهـر بتهـم تتعلـق بإفشـاء معلومـات بالغـة السريـة للإسرائيليين، إلا أنـه يعـود مـن

جديد متصدرا للمشهد
وجـــود إنـــديك ممثلا للإدارة الأمريكيـــة يعـــني مـــن ضمـــن مـــا يعـــني أن الإدارة الأمريكيـــة في اتجاههـــا
لتجاهل حركة المقاومة الإسلامية حماس من المعادلة، فعقب الانقلاب في مصر، تبدو ملامح المعركة
القادمة أوضح، المعركة التي من المخطط لها أن تنهك المقاومة الفلسطينية وحركات التحرر الوطني في
يها كما غزة، مع القضاء على ظهيرها المصري ممثلا في الإخوان المسلمين، وعندها ستعود المياة لمجار
كـانت مـن قبـل، ليـس فقـط مـن قبـل الربيـع العـربي في نهايـة ٢٠١٠، ولكـن ربمـا مـن قبـل فـوز حمـاس

بانتخابات المجلس التشريعي مع بدايات ٢٠٠٦.

التوجه الأمريكي يبدو متسقا للغاية مع تراجع الإسلاميين بفعل الانقلاب وبفعل المال النفطي القادم
مـن الخليـج، فتراجـع الاسلاميين سـيقابله تراجـع لحركـة المقاومـة الإسلاميـة خاصـة مـع الإغلاق شبـه
الكامـل لمعـبر رفـح ومحاولـة تتبـع جميـع الأنفـاق الـتي تعـد شريـان الحيـاة -حقـا لا مجـازا- لقطـاع غـزة.
يــر الفلســطينية الــتي ســتعطي سرابــا جديــدا ومــع تراجــع حمــاس ســيبرز مــن جديــد دور منظمــة التحر

للمواطن الفلسطيني الذي ربما يرى في انتكاسة الربيع العربي ضربة قاسية لمشروع المقاومة.

فعلـى الرغـم مـن أن الإخـوان المسـلمين علـى مـدار عـام مـن حكـم مـرسي لم يسـتطيعوا أن يقـدموا مـا
كانت تطمح إليه المقاومة الفلسطينية، بل ولم يستطيعوا تقديم ما توقع أفرادهم أن يقدموه، إلا أن
سقوطهم بفعل الانقلاب العسكري سيؤدي بالقطع لعودة الانحيازات القديمة لنظام مبارك، والتي لم

يكن من ضمنها الانحياز للقضية الفلسطينية أو لحقوق الشعب الفلسطيني

يبقـى أن أقـول أنـني في حـواري مـع إنـديك في بـدايات ٢٠١٢ كنـت أحـاول الترويـج لفكـرة أن القلـق مـن
وجود الإخوان في السلطة هو عبث! لأن الإخوان سيدفعون حركات المقاومة الإسلامية للاطمئنان
كــبر في المحادثــات غــير المبــاشرة مــع إسرائيــل، لذلــك يجــب عليكــم الســعي لــدمج وربمــا إبــداء مرونــة أ
الإخوان ودمج حماس أيضا في العملية السياسية والبدء في حوار مباشر معها. عندها ابتسم مارتن

إنديك وهو يقول: لتعترف حماس بإسرائيل وعندها سيمكننا الجلوس للحوار.
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